تابع دراسات في الباقيات الصالحات 

المبحث الرابع: في الحمد. فضله وأنواعه ودلالته 

المطلبي الأول: فضل الحمد ل والأدلّة عليه 

تناولت فيما سبق بيان فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وفضل التسبيح؛ وهما إحدى 
الكلمات الأريع التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أحب الكلام إلى الله وتناولت 
فيها جملة من الأمور المهمة المتعلقة بهاتين الكلمتين العظيمتين» وأبدأ الحديث هنا عن الحمد 
(حمد الله - تبارك وتعالى-), فإن له شأناآ عظيماً وفضلاً كبيراً, وثوابه عند الله عظيي ومنزلته عندة 
عالية. 

فقد افتتح - سبحانه - كتابه القرآن الكريم بالحمد فقال: (الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم مالك يوم إلذين) ٠‏ وافتتح بعض السور فيه بالحمدء فقال في أول الأنعام: . 
(الحمد لله الزي خلق السموات وَالأررض وحعلٍ الظلمات ؛ وَالثُور ثم الذين كَفَرَوا يم 
يعدلون). وقال في أول الكهف: (الحمد لله الزي أنزك على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوحا»). وقال في أول سباً: (الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله 
الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخَيين) . وقال في أول قاطن (الحمد لله » فاطر السموات 
والأرض حاعل الملآيكة رسلا أولِي أحيحة منتى وثلآت ورباع يزيد فِي الخلق ما يشآاء 
إن الله على كل شَيء قدير). 

وافتتح ٠‏ خلقه بالحمد فقال: (الحمد لله الَذزي حلق السموات والأرض ويبحعل 
الظُّلْمَات والثُور> ١‏ واختتمه بالحمدٍ فقال بعد ما ذكر مآ أهل الجنة وأهل النار: زوترى 
الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يحمد د ريهم وَقْضِي بينهم يالحق وقيلٍ الحمد 

ا العالمين) ”ء وقال - تعالى -: رإن الزين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ يهديهم ربهم 

يإيمانهم تجري مِن تحيهم ا الأنهار فِي بحنات ٠‏ النعيم دعواهم فِيها سبحاتك اللهم 
وتحِيتهم فِيها سلام واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين)". 

فالحمد له - سبحانه - أوله وآخرة؛ وله الحمد في الأولي .والآخرة أي: في جميع ما خلق 
وما هو خالقء: كما قال - سبحانه - -: زوهو الله لآ إله إلآ هو له الحمد قِي الأولى والآخِرة 
وله الحكم وإليه ترحعوت)5, وقال - سبحانه - -: (الحمد لله الذي له ما في السموات وما 
في الأرض وله الحمد فِي الآخرة وهو الحكيم الخيير) م6 فهو سبحانه المحمود في ذلك 
كلّه كما يقول المصلي: "اللهم رينا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئنت من 
شيء بعد". 

فهذه النصوص دالّة على شمول حمده - سبحانه - لخلقه وأمره. فهو سبحانه حمد نفسه 
في أول الخلق وآخره؛ وعند الأمر والشرع؛ وحمد نفسه على ريوبيته للعالمين. وحمد نفسه 
على تفرده بالإلهية وعلى حياته. وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله .من اتخاذ 
الولد, روالشريك وموالاة أحد رمن خلقيه لحاجته اليه .كما كي قوله تعالى روقل الحمد لله الذي 


ين ماع ره 
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الأرض رب العالمين وله الكبرياء فِي السموات والأرض وهو العزيز الحكيم). :١‏ وحمد 
نفسه في الأولى والآخرة: وأخبر عن سريان حمدهة في العالم العلوي والسفليء ونبه على هذا 
كلّه في كتابه في آيات عديدة تدل على تنوع حمده - سبحانه -, وتعدد أسباب حمده؛ وقد 
جمعها الله في مواطن من كتابه. .وفرقها في مواطن أخرى ليتعرف إليه عباده. وليعرفوا كيف 
يحمدونه وكيف يثنون عليه, وليتحبب إليهم بذلك, ويحبهم إذا عرفوة وأحبوه وحمدوه .١‏ 

وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعاًء ٠‏ جمع في بعضها أسٍباب 
الحمد؛ء وفي بعضها ذكرت أسبابه مفصلةً, فمن الآيات التي جمع فيها أسباب الحمد قوله تعالى: 
(الحمد لله » رب العالمِين). وقوله: له الحمد في الأولتى والآخرة )4 ؟, وقوله: (الحمد لله 
الذي له ما في السموات وما في الأرض)؟. 7 

ومن الآيات التي ذكر فيها أسباب الحمد .مفصلة قوله تعالى: (وَقَالُوا الحمذ لله الذي 
هدانا لهذا وما كن ينهتدي تولآ أن هداتا اللهك)4ن, ففيها حمده على نعمة دخول الجنة. وقوله - 
- تعالى -: (فقل الحمد لله الذزي تجآنا من ' القوم الظَالِمِين) , ففيها حمده على النصر على 
على الأعداء والسلامة من شرهم. وقوله - تعالى -: ( قادعوة مخيصين له الذين الحمد لله 
رب العالمين)/. ففيها حمده على نعمة التوحيد وإخلاصٍ العبادة لله .وحده. وقوله - تعالى -: 
(الحمد لله الذي وهب لِي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي تسميع الذّعاء) /ء 
ففيها حمده - سبحانه- على هبة الولد. وقوله - تعالى -: (الحمذ لله الذي أنزك على عبده 
الكتاب ولم يجعل له عوحآ)04, ففيها حمده - سبحانه - علي نعمة إنزال القرآن الكردِ يم قيما لا 
عوج فيه (لينذر بأسآ شديدآ مِن لدنه ويبشر المَؤمِنين الذين يعملون الصايحات 0 لهم 
أجراً حسنا) ٠‏ . وقوله - تعالي -: ز وقْلٍ الحمد لله الذي لم يتخِذ ولدآ ولم يكن له شريك 
فى الخلك ولع تك لذ ؤلى عن الذن دوكر شير ١‏ ففيها حمده - سبحانه 0 
وجلاله؛ وتنزهه عن النقائص والعيوبء والآيات في هذا المعنى كثيرة: فالله - تبارك وتعالى - 
الحميد المجيد. 

1 و((الحميد)) اسم من أسماء الله الحسنى العظيمة. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم 
في أكثر من خمسة عشر موضعاًء منها قولة تعالى: ميا أيه الناس أنتم الفقراء إلى الله 
والله هو العَنِي الحمِيذ)؟1, وقوله - تعالى -: زر واعلموا أن الله غْنِيٌ حمِيد) 17 وقول 
تعالى -: < لله ما فِي السموات والأرض إن الله 8 العَنِي الحمِيد)4 5 :,: وقوله - تعالى -: 
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(وَهُوَ الذي يبَر العَيْت مِن بعد ما قتطوا ويَنشَرٌ رَحْمَتَه وَهُوٍ الوِلِيّ الحَمِيد4 ,١‏ وقوله - 
تعالى -: ( فَإنّ لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غَنيًا حميد4)1 ؟, فهو - تبارك 
وتغالى - الحميد في ذاته وأسماته وصفاته وأقعاله: وهو - تبارك وتعالى - المستحق لكل حمذ 
ومحبة وثناء لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلالء ولما أنعم به على 
خلقه من النعم الجزال. 

وكما أن القرآن الكريم قد دلٌّ على فضل الحمد وعظم شأنه بأنواع كثيرة من الأدلة. فكذلك 
السنة مليئةٌ بذكر الأدلة على فضل الحمد وعظم شأنه؛ وما يترتب عليه من الفوائد والثمار , 
والفضائل في الدنيا والآخرة, ونبينا صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد, وهذه مفخرة 
عظيمةٌ ومكانة رفيعة حظي بها - صلوات الله وسلامه عليه -. روى الإمام أحمد والترمذي وابن 
ماجه بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اي سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي .لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم 
فمن سواة إلآ تحت لوائي, وانا أول شافع وأوك مشفع ولا فخر"؟. فلما كان - صلوات الله وسلامه 
فسلامه عليه - أحمد الخلائق لله وأكملهم قياما بحمدة أعطي لواء الحمد؛ ليادي إلى لوائة 
الحامدون لله من الأولين والآخرين؛ وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث: 
"وما من نبي يومئ-ذ آدم فمن سواه إلآ تحت لوائي". وهو لواءء حقيقي يحمله النبيّ صلى الله 
عليه وسلم يوم القيامة بيده ينضوي تحته وينضم إليه جميع الحمّادين من الأولين والآخرين, 
وأقرب الخلق إلى لوائه أكثرهم حمدا لله وذكراً له وقيامآ بأمره؛ وأمثّه صلى الله عليه وسلم هي 
خير الأممي وهم الحمادون الذين يحمدوت الله على السراء .والضراء. وقد روي في الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أول من يُدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في 
السبراء والضراء" ؛ رواة الطبراني في المعجم الكبير, وأبو نعيم في الحلية. والحاكم في المستدرك؛: 
لكن في إسنادة ضعفء وقد رواه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح موقوفاً على سعيد ابن جبير 

- رحمه الله -5. 

وجاء في أثر يروى عن كعب قال: "نجده مكتوبآً محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
فط ولا غليظ. ولا صخاب بالأسواق, ولا يجزي بالسيئة السيئة؛ ولكنه يعفو ويغفر, وأمنه الحمادون 
يكبرون الله عز وجل على كل ن-جدء ويحمدونه في كل منزلة ...". رواه الدارمي في مقدّمة 
سننه6. 

.وفي الجنة بيت ٠‏ يقال له بيت ' الحمد: ؛. خص للذين يحمدونت الله في السراء والضراء ويصبرون 
على مر القضاء. روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ولد العبد قال الله - تعالى - لملائكته: قبضثم ولد 
عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ 
فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله - تعالى -: ابنوا لعبدي بينآ في الجنة وسموه بيت 
الحمد"7. فهذا حَمِدَ الله على الضراء فنال بحمده هذه الرتبة العلية. ولكن كيف يبلغ العبدٌ هذه 
المنزلة. وكيف يصل إلى هذه الدرجة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "والحمد على الضراء يوجبه مشهدان: 

أحدهما: علم العبد بأن الله - سبحانه - مستوجب ذلك؛: مستحق له بنفسه:, فإنه خسن 
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كلّ شيء خلقه: وأتقن كل شيء. وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. 

والثاني: علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمدن خير من اختياره لنفسه. كما روك مسلم في 
صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "والذي نفسي بيده لا يقضي الله 

ؤمن قضاء إل كان خيراً له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكرٍ فكان خيراً له, 
وان أصايته ضراء صين فكان شير له" ١‏ ؛ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله 
للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له"؟. اه. 
. فإذا علم ذلك العبد وتيقّنه أقبل على حمد الله في أحواله كلّها في سرّائه وضرّائه. وفي 

شذته ورخائه؛ ثم هو في حال شدته لا ينسى فضل الله عليه وعطاءه ونعمته. 

جاء رجل إلى يونس ين عبيد - رحمة الله -. يشكو ضيق حاله: ققال له يونشن؟ '"أيسرلك 
ببصرك هذا مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لا, قال: فبيديك مائة ألف؟ قال: لاء قال: فبرجليك مائةٌ 
ألف؟ قال: لا. قال: فذكّره نعم الله عليه فقال يونس: أرى عندك مئين الألوف وأنت تشكو 
الحاجة". 

وجاء عن سلمإن الفارسي رضي الله عنه أنّه قال: "إن رجلآ يُسِط له من الدنيا فانتزع ما 
في يديه فجعل يحمذ الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا باريّةً ؟, قال: فجعل يحمد الله 
ويثني عليه وبسط لآخر من الدنيا فقال لصاحب الباريّة: أرأيتك أنت على ما تحمد اللّه؟ قال: 
أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق لم أعطهم إياه. قال: وما ذاك؟ قال: أرأيتك بصرك, 
أرأيتك لسائك. أرأيتك يديكء أرأيتك رجليك"5. 

وثبت في فضل الحمد ما رواة الترمذي وابن ني ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
ممعت سوك الله هيلي اللهعلية ووجلم. يفول "أفضل الذكر: لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء: الحمد 
لله"ه, فجعل - صلوات الله وسلامه عليه - حمد الله أفضل الدعاء. مع أن الحمد إِنما هو ثناء على 
المحمود مع حبّه. ولهذا سئل إبن عيينة - رحمه الله - عن هذا الحديث فقيل له: كأن الحمد لله 
دعاء؟ فقال: "أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد اللّه ابن جدعان يرجو نائلة: 


أأذكر جاجتي آم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أندى عليك المي يوما كفاه من تفرصة القناة ‏ . 
كريم لا يغيره صباح, عن الخلق الجميل ولا مساء 


فهذا مخلوق اكتفى من مخلوقق بالثناء عليه فكيف بالخالق سبحانه". ‏ , 

ويؤيد هذا المعنى قول الله - تعالى -: ( وآخِر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين»+ . 
فجعل الحمد دعاء. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: "الدعاء يراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة: والمثي على ريه 
بحمده وآلائه داع له بالاعتبارين, فإنّه طالب منه. طالب له؛ فهو الداعي حقيقة؛ قال تعالى: هو 
الحيْ لآ إله إلا هو قادعوه مخلصين له الذين الحمد لله رب العالمِين>/"/. 


١‏ صحيح مسلم (رقم: 2999) بلفظ: "عجبآ لأمر المؤمن إن أمره كلّه خير. وليس ذلك 
...'", الحديث. 

مجموع الفتاوى (43/10, 44). 

١‏ الحصير المنسوج. القاموس المحيط (ص:452). 

5 ذكرهما ابن القيّم في عدة الصابرين (ص:167). َ 

ه سنن الترمذي (رقم: 3383). وسنن ابن ماجه (رقم: 3800), وحسنه العلامة 
الألباني في صحيح الجامع (رقم: 1104). 
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/ صيغ الحمد المطبوع باسم مطالع السعد (ص:90). 


ومما ورد في فضل الحمد وعظم ثوابه عند الله ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان, 
والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرضء والصلاةٌ 
نور والصدقة برهان؛ والصبرٌ ضياء. والقرآن حجَةٌ لك أو عليك, كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها 
أو موبقها"١.‏ 

فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن عظيم فضل الحمد وعظيم ثوابه: وأنه 
يملأ الميزان. وقد قيل: إن المراد يملئه الميزان أي: لو كان الحمد جسمآ لملأ الميزان. وليس 
بسديذء بل إن الله عر وجل يمثل أعمال بني آذمر وأقوالهم صوراً يوم القياقة وتوزث حقيقة. ومن 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: "كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, تقيلتان في 
الميزان. خفيفتان على اللسان: سبحان الله ويحمدة سبحان الله العظيم"7؟. 

فالحمد شأئه عظيم, وثوايه جزيل» ويترتب عليه من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله, 
وأهله هم الحريُون يوم القيامة بأعلى المقامات وأرفع الرتب وأعلى المنازل؛ فإِنَ الله عز وجل 
يحب المحامد, ويحبٌ من عبده أن يثني عليه. ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
ويشرب الشرية فيحمده عليهاء وهو - تبارك وتعالى - الماثٌ عليهم بالنعمة والمتفضّل عليهم 
بالحمدء فهو يبذل نعمه لعبادة؛ ويطلب منهم الثناء بها وذكرها والحمد عليهاء ويرضى منهم بذلك 
شكراً عليهاء وإن كان ذلك كله من فضله عليهم, وهو غير محتاج إلى شكرهمء لكنه يحب ذلك 
من عباده حيث كان صلاخ العبد وفلاحه وكمالّه فيه؛ فللّه الحمد على نعمائه؛ وله الشكر على 
وافر فضله وحزيل عطائه حمدآً كثيراً طيباً مباركاً كما يحب © ريّّنا ويرضى. 

المطلب الثاني: المواطن التي يتأكّد فيها الحمد 

لقد مر معنا بيان فضل الحمد وعظيم ثوابه من خلال النصوص الواردة في ذلك في كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء وهي تدل على أن الحمد من أفضل الطاعات وأجل 
القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله - تعالى - 

والحمد مطلوب من المسيلم في كز رقت نوكيوة [3 ]نا الفبدقي كل أوقان مات في 
نعمة الله. وهو - سبحانه - خالق الخلق ورازقهمء وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة: دينية 
ودنيوية. ودفع عنهم الثقم والمكارة, فليس بالعباد د من نعمة إلا وهو موليهاء ولا يدفع الشرٌ عنهم 
سواه؛ فهو سبحانه يستحق منهم الحمد والثناء في كل وقت وحين, ل ل 
الحمد لكمال صفاته؛ ولما له من الأسماء الحسنى والنعوت العظيمة التي لا تنبغي إلا له. فكل 
اسم من أسمائه: وكلّ صفة من صفاته يستحقّ عليها أكمل الحمد والثناء. فكيف بجميع أسمائه 
الحسنى وصفاته العظيمة. 

وكما أنّ الحمد مطلوبٌُ من المسلم في كل وقتء إلا أنّ هناك أوقانآ معيّنة وأحوالاً 
مخصوصة تمرٌ بالعبد يكون فيها الحمد أكثر تأكيداً. 

ومن هذه الأوقات والأحوال حمد الله في الخطبة وفي استفتاح الأمور. وفي الصلاة؛ وعقب 
الطعام والشراب واللباسء؛ وعند العطاسء ونحو ذلك من المواطن التي ورد في السنة تخصيصها 
بتأكّد الحمد فيهاء ولعل من الحسن أن نقف مع بعض النصوص المشتملة على ذكر الأوقات 
والمواطن التي يتأكّد فيها الحمذ مما وردت به سئة النبي صلى الله عليه وسلم. 

- فمن هذه المواطن حمد الله عند الفراغ من الطعام والشربء قال الله - تعالى -: 2 يَا أَيّهَا 

الَّذِينَ آمنوا كُلُوا مِن طيبات ما رزقتاكُم واشكروا لله إن كُنثم إِيّاهُ تعيدون) ؟, روى مسلم 
في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله 
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لبرشي عن الغيد أن يأكل الأقلة فيديةة عليها ويشون السرية فحمده غلبي" 1 ورف الترمدف 
باستاد حسن عن معاذ بن أنس. رضي: الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
أكل طعامآ فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوق, غفر له ما تقدم 
من ذنبه"7,. وروى البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 


رد 


رفع مائدته قال: "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفِي», ولا مودعء ولا مستغني عنه 
ربكا" "ا وروى النسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن جبير: أنه حدثه 
رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثماني سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا قرب :اليه طعاما يقوك: "يسيم الله" وإذا فرغ من طعامه قال: “الوم أطعفت وسيقيت واقنيت 
وأقنيت وهديت وأحييت. فلك الحمد على ما أعطيت"5. 

- ومن مواطن الحمد حمد الله في الصلاة؛ ولا سيما عند الرفع من الركوع: ففي صحيح 
مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقع 
رأسة قال: "سمع الله لمن حمدة؛ ريّنا لك الحمد فلء السهوات وملء الأرض» وملء هأ نت هن 
ضع يقد"6: وفيه < أيض] - عن أبي سعيذ الخدري" أن رسول: الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
رقع رأسة من الركوع قال: “الهم يننا لك الحمف مل: السهوات وملء الأرض» ومل» ما شكث من 
شيم بعف أله التناء والسيط. أدر: ما قال السيث وكلنا اك سيد اليد لا ماي لها أعطيت ولا 
معطي لما منعت, ولا ينفع ذ! الجَد منك الجَد"7. وروى البخاري في صحيحه عن رقاعة بن رافع 
الرّرقيْ رضي الله عنه قال: كنا نصلي روراء النبي صلى الله عليه وسلم فلها رفع رأسه من الركوع 
قال: "سمع الله لمن حمده". قال رجل وراءة: ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيبآً مباركا فيه: فلما 
انصرف قال: "من المتكلّم>؟" قال: أناء قال: "قد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها 
أول" 'لا. وروك البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي صلي الله عليه 0 
وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: "الهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فِيهِن» 
ولك الحمد أنت فيوم السموات والأرض ومن فيهن:» ولك الحمد أنث الحفق ووعدك حق”, ولقاؤك 
حق ؛. والجنة حق, والنار حق, واليوث حق.: .", إلى آخر الحديث/. وروك مسلم في صحيحه عن 
عن عبد الله بن عمر قال: بينها نحن تصلي مع رسو الله هلي الله« عليه وسلم قال رخل: الله 
أكبر كبيرا: والحهد الله كثينا. وبسييحات اله بكر وأضياك فقال الي صلى ]له عليه سام ٠‏ "لزنن 
القائل كذا وكذا؟" فقاك رجل من القوم: أنا قلتها با رسول الله. قال: "فحيت لها فحت لها أبؤاب 
السيماة". .قال اين عهر: فما تركتها هئد سيفعت رسول الله يقولين». 

- ومن المواطن التي يتأكّد فيها الحمد حمذ الله في ابتداء الخطب والدروسء وفي ابتداء 
الكتب المصنفة ونجو ذلك روى أهل السنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علّمنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة؛ "الحهد لله نستعينه ونستغفرة: ونعوذ بالله من 
هري اشنا ون ب دلق سوا ناز درن نقة الله قلة حمل لف ومن دل خلا ساك ل" 1 
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”" سنن الترمذي (رقم: 3458). وحسنه العلامة الالباني في الإرواء (48/7). 
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5 السنن الكبرى (رقم: 6898). 

ه صحيح مسلم (رقم: 771). 

1" صحيح مسلم (رقم: 477). 

لا صحيح البخاري (رقم: 799). 

/ صحيح البخاري (رقم:1120): وصحيح مسلم (رقم: 769). 

8 صحيح مسلم (رقم: 601). : 

٠‏ سنن النسائي ١(‏ 89/6). وسنن الترمذي (رقم: 5 ). وسنن ابي داود 


ويستحب البدء به في تعليم الناس وفي الخطب سواءً كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو 

كما يستحبٌ الحمد عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه. سواءً حصل ذلك للحامد نفسه أو 
لقريبه أو لصاحبه أو للمسلمين؛ روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: “أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن: فنظر إليهما فأخذ اللبن, 
فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة. لو أخذت الخمر غوتٍ أمثلكة ١‏ وفي 
سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوياً سماهة باسمه عمامة أو قميصاً أو رداء ثم يقول: "اللهم لك 
الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيرة وخير ما صنع له. وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له"5. 

- ويتأكد الحمد إذا عطس العبد, والعطاس نعمة عظيمة من نعم الله على عباده؛ اذه 
يزول المحتقن في الأنف. والذي قد يكون في بقائه أذى أو ضرر على العبد. ولهذا يتأكد على 
العبد حمد الله على هذه النعمة؛ روى البخاري في صحيجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. وليقل له أخوه أو صاحبه: 
يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك اللهء فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم"؟. 

ويستحب للمسلم أن يحمد الله إذا رأى مبتلى بعاهة أو نحوهاء ففي الترمذي من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من رأى مبتلّى فقال: الحمد لله 
الذي عافاني مما ابتلاك به وفضّلني على كثير ممن خلق تفضيلاً لم يصبه ذلك البلاء"5. 

كما ينبغي للمسلم أن يكون حامدآ لله في سرائه وضرائه. .وفي شدته ورخائه. وفي سائر 
شؤونهء وروى ابن ماجه في سننهء والحاكم في مستدركه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما 
يحبه قال: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات" , وإذا رأى ما يكره قال: "الحمد لله على كل 
حال"ه6. 
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المطللتب الثالث: في بيان موجبات الحمد؛ وأنواعه 

لاريب أنّ الحمد كلّه لله رب العالمين, فإنه سبحانه المحمود على كل شيء.: وهو 

د على ما خلقه وأمر به ونهى عنه: والحمد أوسع الصفات وأعم المدائحم وأعظم الثناءي 
5 إلى العلم به في غاية الكثرة؛ لأن جميع أسمائه - تبارك وتعالى - حمد؛ وصفاته حمذ؛ 
وأفعاله حمد, وأحكامه حمدء وعدله حمد وانتقامه من أعدائه حمد. وفضله وإحسانه إلى أوليائه 
حمدٍ والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده., وكان الغاية منه هي حمده, 
فحمذه سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله, فحمده روج كل شيع وقيام كل شيء 
بحمدة. وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره أمر مشهود بالأبصار والبصائر. 

وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حَمِد نفسه في أول الخلق وآخره: 
وعند الأمر والشرع. وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين, » وحمد نفسه على تفردة بالإلهية وعلى 
حياته. وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك إلى غير ذلك من 


(رقم: 2118): وسنن ابن ماجه (1892). وانظر تخريج الحديث والكلام عليه ((خطبة 
الحاجة)) للألباني يرحمه الله. 

١‏ صحيح مسلم (رقم:168). 

؟' سنن أبي داود (رقم: 4020): والسنن الكبرى النسائي (رقم: 10141). 

.)6224 صحيح البخاري (رقم:‎ "٠ 

5 سنن الترمذي (رقم:3432): وحسيّنه الألباني في صحيح الجامع (رقم: 6248). 

ه سنن ابن ماجه (رقم: 3803): والمستدرك (499/1), وصححه العلامة الألباني في 
صحيح الجامع (رقم: 4727). 


أنواع ما حمد الله به نفسه في كتابه. 
ولهذا فإنّ من الطرق العظيمة الدالة على شمول معني الحمد وتناوله لجميع الأشياء 

معرفة العبد لأسماء الربُ - تبارك وتعالى - وصفاته؛ وإقراره بن للعالّم إلها حيّا جامعاً لكل صفة 
كمال؛ واسم حسن وثناء جميل وفعل كريمء وأنه سبحانه له القدرة التامةٌ والمشيئةٌ النافذة 
والعلم المحيط؛ والسمع الذي وسع الأصوات: والبصرٌ الذي أحاط بجميع المبصرات: والرحمة التي 
وسعت جميع المخلوقات, والملك الكامل الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات؛ والغنى التامٌ المطلق 
من جميع الجهات: والحكمة البالغة المشهودة آثارها في الكائنات؛ والعزة الغالبة بجميع الوجوه 
والاعتبارات: والكلمات التامّات النافذات التي لا يجاوزهن بَرّ ولا فاجر من جميع البريات: واحدٌ لا 
شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته: ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله, وليس 
له من يشركه في ذرة من ذرات ملكه, وهو - سبحانه - قيوم السموات والأرضين إله الأولين 
والآخرين, ولا يزال - سبحانه - موصوفآ بصفات الجلال؛ منعوتا بنعوت الكمالء منزهاً عن أضدادها 
من النقائص والعيوب. فهو الحي القيوم الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سينةٌ ولا نوم مالك 
السموات والأرض الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. العالم بكلّ شيء الذي لكمال 
علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهمء فلا تسقط ورقة إلا بعلمه. ولا تتحرك ذرَةٌ إلآّ بإذنه, 
يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليه الملك؛ ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع 
عليه القلبء البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضاءها ولحمّها ودمها 
ومحّها وعروقهاء ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.: ويرى ما تحت الأرضين 
السبع؛ كما يرى ما فوق السموات السبع. السميع الذي قد استوى في سمعه سِرٌ القول 
وجهرة. وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه؛ ولا يُشغلّه منها 
سمع عن سمع., ولا تغلطّه المسائل؛ ولا يبرمّه كثرة السائلين» قالت عائشة - رضي الله عنها -: 
"الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات, لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله على الله علية 
وسلم. وإني ليخفى علي بعضٍ كلامهاء فأنزل الله عز وجل: .قد سمع الله قول الَبِي تُجَادِلّكَ 
فِي زوبحِهَا وتشتكِي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بَصِير) ."١‏ القدير الذي 
لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاءء ويجعل المؤمن مؤمناآً والكافر كافراً: والبرٍ برا والفاجر 
فاجراً. ولكمال قدرته - سبحانه - لا يحيط أحدٌ بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه, ولكمال 
قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيَام وما مسه من لغوب, ولا يعجزه أحد من 
خلقه ولا يفوته. بل هو في قبضته أين كان؛ ولكمال غناة استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك 
والشفيع بدون إذنه إليه. ولكمال عظمته وعلوه وسيع كرسيه سيه السموات والأرضء ولم تسعه أرضه 
ولا سمواته. ولم تحط به مخلوقاته, بل هو العالي علي كل شيع وهو يكل شيء محيط: يقول 
الله - تعالى - في أول سورة يونس: .إن رَبَكُمْ الله الذي خَلق السموات والأرْضٍِ في سينّة 
أَيَامِ ثُمْ استوى على العرش يدير الأمر ما مِن شفيع إلا مِن بعدٍ إذنه ؛ ذَلِكُم الله ربكم 
فاعبدوه, أقلآ تذكّرون إليه ؛ مرجعكم جحميعا وعد الله حقاً إنه يَبِدَوًا الخلق ثم يعِيده ليجزي 
الّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات بِالقِسط وَالَّذِينَ كَعَرُوا لَهُم شراب مِن حميم وعذاب أليم 
يما كَانُوا يكفروت هو وَ الَزي جعلٍ الشّمس ضِياء والقمر نور وقدره منازك لِتعلموا عدد 
السيبن والجساب ما خلق الله ذَلِكَ إلا يالحق يفصل الآيات لقوم يعلمونٍ إن في 
اختلاف اليل و النُهار وما خلّق الله في السموات والأرْضٍ لآيات لقوم يتقون إن الّذين لآ 

حون لقاءنا وروا يالحيّاة الذُنيَا واطمأنوا يها والّذين هم عن آياتنا عَافِلُون أُولَنِك 

مأواهم الثّار يما كانوا يكسيبوتٍ إن الزين آمنوا وَعِمِلوا الصالحات ؛ بعديهم رهم يإيمانهم 
تخري من تحتهم الأنهار في حنات النعيم دعواهم فِيها سبحاتك اللهم وتحيتهم فِيها 


وصححه الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم (رقم: 625). 


د الحمد لله رب العالتمين)1. 
- سبحانه - يحب ٠‏ رسله ويحب عبادة المؤمنين وهم يحبُونه ويحمدونه, بل لا شيء 

أحب - منه؛ ولا أشوق إليهم من لقاءه؛ ولا أقر لعيونهم من رؤيته؛ ولا أحظى عندهم من , 
قربه:. وهو - سيبحانه - له الحكمة اليالغة في خلقه وأمره. وله النعمة السابغة على خلقهء وكل 
نعمة منه فضلء وكل نقمة منه عدل؛ وهو - سبحانه - أرحم بعبادة من الوالدة بولدهاء وأفرح بتوبة 
عبده من واجد راحلته التي عليها طعامه وشيرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منها. 
وهو - سبحانه - رحيم بعباده لم يكلّفهم إلا وسعهم وهو دون طاقتهم فقد يطيقون الشيء 
ويضيق عليهم بخلاف وسعوم فإنه ما يسعونه ويسهل عليهم ويفضل قدرهم عنه: ولا يعاقب - 
سبحانه - أحداً بغير فعله. ولا يعاقبه على فعل غيره: ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر علي فعله: ولا 
على فعل ما لا قدرة له على تركه, وهو - - سبحانه - حكيم كريم جوادُ ماجد محسن ودود صبور 
شبكون يطاع فيشكرء ويعصى فيغفر: لا أحد أصبر على أذى سمعه منه. ولا أحد أحبُ إليه المدح 
منهء ولا أحد اح إليه العذر منه؛ ولا أحد أحب إليه الإحسان منه. فهو محسن يحب المحسنين, 
شكور يحب الشاكرينء جميل يحب الجمال. طيب يحب كل طيب, عليم يحب العلماء من عيادة يي 
كريم يحب الكرماء: قوي ؟ والمؤمن القويٌ أحب إليه من المؤمن الضعيف. بر يحب الأبرار, عدل يحب 
أهل العدل. حيي سيتير يحب اهل الحياء والستر. وهو - - سبحانه - يحب أسماءه وصفاته ويحبٌ 
المتعبدين له بهاء ويحبٌ من يسأله ويمدحه بهاء ويحبٌ من يعرفها ويعقلها ويثني عليه بهاء 
ويحمده ويمدحه بها كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أحد أحبٌ إليه 
المدع من الله من أخل .ذلك انين على نفسة: ذلا أحذ أخير من الله فين ابعل ذلك خرير 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا أحد أحبٌ إليه العذر من الله من أحل ذلك أرسل 
الرسل مبشرين ومنذرين"57. 

وبهذا يعلم أن من كان له نصيب من معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا الواردة في 
كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علم تمام العلم أن الله لا يكون له من ذلك إلا ما يوحب 
الحمد والثناءء فالحمد موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة, ولا يخبر عنه - 
سبحانه - إل بالحمد, ولا يثنى عليه إلا بأحسن الثناء. كما لا يسمى إلا بأحسن الأسماء. فكل 
صفة عليا واسم حسن وثناء جميل؛ وكلّ حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس واجلال وإكرام فهو 
لله عز وجل على أكمل الوجوة وأتمها وأدويها. فسبحان الله وبحمده لا يحصي اد خلقه 7 
عليه بل هو كما أث: ثني على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه. فله الحمد أولآً وآخراً حمداً كثيراً 
طن ماركا فيه كها بحن رلا .الكريم ويرضى. 

1 وبهذا - أيضاً - يتبين أن حمد الله نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكرء 
وحمدٌ لما يستحقّه هو بنفسه من صفات كماله ونعوت جلاله سيحانه؛ وقد كان أكثر الحديث فيما 
سبق عن حمد الله على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة: وأن علم العبد بها علمآً صحيحاً هو 

من اعظم موجبات 'قيامه بحمد الله على أحسن وجه واتم حال. 

. وأما حمد الله على نعمه وآلائهء وهو النوع الثاني من أنواع الحمد, فقد ورد في شأنه 
نصوصٍ كثيرة: يقول الله - تعاليٍ -: <ياأَيّها التَاين اذْكْروا نِعمة الله » علَيَكُم هل من 'خالق غير 
الله يرزفكم من السَماء والأرض لآ إله إلآ هو فآنىي تأفكُون)؟. ويقول تعالى: <ألم تروا أن 


الله سخّر لَكُم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة)4 0. 


.)10 - 3( سورة: يونسء الآيات:‎ ١ 

؟ صحيح مسلم (رقم: 2760). 

.)226 - انظر: طريق الهجرتين لابن القيّم (ص:210‎ ٠ 
.)3( سورة: فاطرء الآية:‎ 5 

ه سورة: لقمانء الآية: (20). 


ه سا عاق 


ويقولٍ تعالى: <وَمَا يكم مِنْ نِعْمَةِ فَمِن الله)  .١‏ ويقول تعالى: ( وَإن تَعَدُوا نِعْمَة الله لآ 
تخصوها)؟. فيعم الله على عباده كثيرة ومتنوعة, وكلّ نعمة منها موجبة لحمد المنعم سبحانه. 
وكما أن أسبات الحمد وموجباته متنوعة متعددة, فكذلك الحمد تنوع بتنوعها وكثر بكثرتهاء وقد 
فصل ابن القيم - رحمه الله - الحديث عن هذا النوع في كتابه ((طريق الهجرتين))؛ وذكر - رحمه 
ا هذا النوع من الحمد حمد التنعم والآلاء مشهود للخليقة برها وفاجرهاء مؤمنها وكافرها 
من جزيل مواهيه؛ وسعة عطاياه: وكريم أياديه. وجميل صنائعه. وحسن معاملته لعباده. وسعة 
رحمته لهمء وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات المضطرينء. وكشف كربات المكروبين: وإغاثة 
الملهوفين. ورحمته للعالمينء وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاقء بل ابتداء منه 
بمجرد فضله وكرمه وإحسانه: ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أاسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء, ولطفه 
تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال. وهداية خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام. ومدافعته 
عنهم أحسن الدفاع: وحمايتهم عن مراتع الآثام وحبّب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم, وكرّه 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين: وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح 
منهك وسماهم المسلمين من قبل أن يخلقهممء وذكرهم قبل أن يذكروه, وأعطاهم قبل أن 
يسألوة, وتحبب إليهم بنعمه مع غناة, وتبغضهيم إليه بالمعاصي وفقرهم إليه, ومع هذا كلّه فاتخذ 
لهم دارا وأعدٌ لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلَدٌ الأعين, وملأها من جميع الخيرات, 
وأودعها من التعيم والحبرة والسرور والبهجة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليهاء ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها وأعانهم 
عليهاء ورضي منهم باليسير في هذه المدة القصيرة جدًا بالإضافة إلى بقاء دار النعيم: وضَّمِن 
لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشراً. وإن أساءوا واستغفروا أن يغفر لهمء ووعدهم أن يمحو 
ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من الحسنات وذكّرهم بآلائه. وتعرف إليهم بأسمائه: 
وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحساناً, لا حاجة منه إليهم, ونهاهم عما نهاهم عنه 
حماية وصيانة لهم لا بخلآ منه عليهم وخاطبهم بألطف خطاب وأحلاه؛ ونصحهم بأحسن النصائح: 
ووصاهم بأكمل الوصاياء وأمرهم بأشرف الخصالء ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال. وصرف لهم 
الآيات. وضرب لهم الأمثال. ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته, وفتح لهم أبواب الهداية, وعرفهم 
الأسباب التي تدنيهم مِن رضاه؛ وتبعدهم عن غضبه. ويخاطبهم بألطف الخطاب؛ ويسميهم 
بأحسن أسمائهم, كقوله: (يَا أيّها الّذين آمنوا>, (وتَويُوا إلى الله بحميعا أَيّهَا المؤمنونت) ؟, 
(يَا عبادي الّذين أسرفوا على أنفْسيهم>» :.(2قل لعبادي) ب. (وَإِذا سألك عيادي 


عنِي)1. فيخاطبهم بخطاب الوداد والمحبة والتلطّفء كقوله: يا أيّها التّاس اعبدوا رَبَّكُم الذي 
الذي خَلَفَكُمْ والذين من قَبَلِكُم لعلكم تتَقُون الذي جعل لكم الأرض فراشآ والسماء يناء 
وأنزك مِن السماء ماء فأخرج يد من التَمَرَات رزقا لَكُمر لآ تَجعِلوا لله أندادا وأنثم , 
تعلمون)/, (يا أَيّهَا التاس إن وعد الله حق فلآ تغرتكم الحياة الذُنِيا ولآ يَعْرَنَكُم بالله 
الغرور)8: (يا أَيّها الإنسات ما غرّك يربّك الكريم الذي خَلَفَكَ فسواك فعدتك)4 ٠١‏ وأكثرٌ 
القرآن جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحدن واللطف والنصيحة البالغة. 


.)53( سورة: النحلء الآية:‎ ١ 

”"' سورة: إبراهي الآية: (34). 

”' سورة: النور؛ الآية: (31). 

5 سورة: الزمرء الآية: (53). 

ه سورة: إبراهيم الآية: (31). 

> سورة: البقرةء الآية: (186). 

/ا سورة: البقرة؛ الآيات: (21: 22). 
/ سورة: لقمانء الآية: (33). 


يقول تعالى: (وَإِذْ قُلْيَا لِلْمَلآئِكَة إسَجَدوا لآدَمَ فَسَجَوا إلا إنليس كان مِنَ الجن 
ففسق عن أمر ريه أفتتَخِذونه ودريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ينس للظالمين 
يَدَلآ4 , قال ابن القيم - رحمه الله -: "فتحت هذا الخطاب: إني عاديت إبليس وطردتة من 
سمائي وباعدته من قريي؛ إذ لم يسجد لأبيكم آدم تم أنتمريا بنيه توالونه وذريته من دوني وهم 
أعداؤكم: فليتأمّل اللبيب مواقع هذا الخطاب وشذة لصوقه بالقلوب والتباسه بالأرواح. 

ثم إنّه - سبحانه - قد أعلم عباده بأنه لا يرضى لهم إلا أكرم الوسائلي 00 

وأفضل المنازل؛ أجل العلوم والمعارف؛ قال تعالى: (إن تَكْفْرُوا فَإِن الله غَنِيّ عَنكُمٌ ولآ 
يَرْضََى لعباده الكفر وإن تشكروا يرْصّه لكُم)؟, وقال: (اليوم أكملت لَكُمْ ديتكُم وأنممت 
علَيَكُم نعمتِي ورضيت لَكُمَُ الإسلام دينآ) ؟: وقال: ( يريد الله يكم البسر ولآ يريد يكم 


ار كر وك 


العسر)ه. وقال - تعالى -: ( يُرِيدَ الله ليبين لكُم وِيَهَدِيكُم ستن الَذِينَ مِن فَبْلِكُم ويثوب 


علَيَكُم واللّه عليم حكيم والله بريد أن يتوب عليكم ويريد الذزين يتيعون الشهوات أن 
تمِيلوا ميلا عظيما يريد الله أن يفف عنكّم وخلق الإنسان ضعيفاآ). 

ثمهو - سبحانه - لم يخلق عباذه لحاجة منه إليهمء ولا ليتكثر بهم من قَلَةِ ولا ليتعزز 
بهم من ذلّة, بل كما قال - سبحانه -: وما خَلَقْت الجن والإنس إلا ليعبذون ما أريد مِنْهِم 
مِن رزق وما أريد د أن يُطعمون إن الله هو الرزاق دو القوة المتِين> لاء وقال - سبحانه - 


عقب ب أمره لعباده بالصدقة ونهيهم عن إخراج الرديء من المال: رولا تَيمُموا الخييث منه 
تُنفِقون ولستم يآخذيه إلا آن تَعْمِضوا فيه » واعلموا أن الله غني ٠‏ حمِيد 4 /: فهو - سبحانه - 
غنيّ عما ينفقون أن يناله منه شيء؛ حميد مستحقّ المحامد كلّهاء فإنفاق العباد لا يسدٌ منه 
حاجة ولذى يوجب له حمداً, بل هو الغنيٌ بنفسه. الحميد بنفسه وأسمائه .وصفاتهء وإنفاق | العباد 
كد لا اعم وا سات عا نعي كما قال - سبحانه -: (إن أحسنتم أحسنتم لأنفْسِكُم 
وان اريم فلها)5, وكاك: (وَمِنِ عمل صالحا فَلأَنْفْسِهم بمهذون> , وقال: من اهتدى 


--08 ع عوك 


هذا ومن أراد مطالعة أصول ير وفا توجبه من حمد الله وذكره وشكرهة وحسن عبادته 
فَلِيُدِمُ سرح الذكر في رياض القرآن الكريم, وليتأمُلٍ ما عذد الله فيه من نعمه وتعرف بها إلى عباده 
من أول القرآن إلى آخرة (فَلِلّهِ الحمّد رب السموات ورب الأرض رب العالمين ولَهَ الكبرياء 
فِي السموات والآأرض وهو العزيزٌ الحكيم)؟1١.‏ 
وينبغي أن يعلم هنا أن الحمد نفسه هو أفضل نعم الله على عباده: وهو أجل من نعم الله 
التي أنعم بها على العبد من رزقه وعافيته وصحته والتوسعة عليه في دنياه ونحو ذلك: ويشهد 
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؟' سورة: الزمرء الآية: (7). 

5 سورة: المائدة:؛ الآية: (3). 

ه سورة: البقرةء الآية: (185). 

1 سورة: النساءء الآيات: (26 - 28). 
/ا سورة: الذاريات؛ الآيات: (56 - 58). 
/ سورة: البقرةء الآية: (267). 

9 سورة: الإسراءء الآية: (7). 

.)44( سورة: الروم, الآية:‎ ٠ 

, .)108( سورة: يونسء الآية:‎ ١ 
.)237 - انظر: طريق الهجرتين لابن القيم (ص:231‎ 7 
.)37 ,36( سورة: الجائثية, الآيات:‎ ١١ 


لهذا ما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما 
أنعم الله على عبد بنعمة فقال: "الحمد لله إلا كان ما أعطى أفضل مما أخذ"١.‏ 

وروي هذا - أيضاً - عن الحسن البصري موقوفاً عليه. رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الشكرء 
وروك ابن أبي حاتم في تفسيره أن بعض عمال عمر بن عبد العزيز كتب إليه: إني بأرض قد كثرت 
فيها النعم, حتى لقد أشفقت على أهلها من ضعف الشكر, فكتب إليه عمر: "إني قد كنت أراك 
أعلم بالله مما أنت إن الله لم ينعم على عبده نعمة: فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من 
نعمهء لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. قال الله - تعالى - (وَلَفَدَ آتينا داود 
وَسَلَيْمَانَ علمآ وقالآ الجمد لله الذي فَصَلَنا على كثير من عباده المؤمِنين)» 5 وقال الله 
(وسيقف الذزين انوا ربهمٍ إلى الجنة زَمرآ حتى إِذا حاؤوها وفْيحت أبوابها وقاك لهم 
خزتتها سلام علَيَكُم طبتم فَادْخَلُوهَا خالدين وقالُوا الحمد لله الذي صدقنا وعدة) ؟, وأي 
وأيْ نعمة أفضل من دخول الجنة". 

فهذا فيه أوضح دلالة على أن حمد الله على النعمة أفضل من النعمة نفسهاء وقد 
استشكل هذا بعض أهل العلم وقال: لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الربٌ عز وجل أورد هذا 
الاستشكال ابن رجب في كتابه ((جامع العلوم والحكم)) وأجاب عنه جواباً وافيآً مسدّداً فقال - 
رحمه الله -: "المراد بالنعم النعم الدنيوية: كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه ونحو ذلك, 
والحمدٌ هو من النعم الدينية, وكلاهما نعمةٌ من الله. لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر 
نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده؛ فإن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر 
كانت بلية, كما قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. فإذا وفق اللّه عبده للشكر 
على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكر كانت هذه النعمة خيراً من تلك النعم وأحب 
إلى الله عز وجل منهاء فإث الله يحب المحامد. ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
ويشرب الشربة فيحمده عليهاء والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحبٌ 
إليهم من أموالهم. فهم يبذلونها طلبآ للثناء. والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجودٌ الأحودين, فهو 
يبذل نعمه لعباده:. ويطلب منهم الثناء بها وذكرها والحمد عليها. ويرضى .منهم بذلك شكراً عليهاء 
وإن كان ذلك كنّه من فضله عليهم؛ وهو غير محتاج إلي شكرهم, لكنه يحب ذلك من عبادة, 
حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكماله فيه, ومن فضله أنه نسب الحمد والشكر إليهمم وإن كان من 
أعظم نعمه عليهم وهذا كما أنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال ثم استقرض منهم بعضّه 
ومدحهم بإعطائه: والكلّ ملكه. ومن فضله, ولكن كرمه اقتضى ذلك"5.اهكلامه - رحمه الله -. 

وبه يتبين معنى الحديث المتقدم: "ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد للّه إلا كان ما 
أعطي أكثر مما أخذ" فالعبد أعطى الحمد, وحمده نفسه نعمة من الله عليه, ولولا توفيق الله 
وإعانته لما قام بحمده: فنعمة الله على عبده بتوفيقه للحمد أفضل من نعمة الله عليه بالصحة 
والعافية والمال ونحو ذلك, والكلّ نعمة الله قال ابن القيم - رحمه الله -: "فنعمة الشكر أَجَلّ من 
نعمة المال والجاه والولد. والزوجة ونحوها" ه. اه 

ولهذا فإن حمد الله عز وجل وشكره على نعمه هو بحد ذاته نعمة عظيمةً تستوجب حمدآ 
آخر وشكراً متجدداً. 


١‏ سنن ابن ماجه (رقم: 3805), وحسنه العلأمة الألباني كما في السلسلة الضعيفة 
(24/5). 

"' سورة: النملء الآية: (15). 

.)74 ,73( سورة: الزمرء الآية:‎ ٠” 

5 جامع العلوم والحكم (82/2:, 83). 

ه عدة الصابرين (ص: 169). 


روك ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن بكر بن عبد الله قال: "ما قال عبد قط الحمد لله إلا 
وجحبت عليه نعمة بقوله: الحمد لله فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله فجاءت أخرى. 
ولا تنفد نعم الله عز وجل"١. ٠‏ ش ش 

ولذا قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في حمد الله: "الحمد لله الذي لا تؤدى شكر نعمة 
من نعمه إلا بنعمة حادثة توحب على مؤديها شكره بها"7. 

أي: إن العبد إذا حمد الله فهذه نعمة أخرى حادتة تستوجب حمدآ آخر . 

قال ابن أبي الدنيا: أنشدني محمود الوراق: 


إذا كان شكري نعمة الله نعمة عَلَيّ له في مثلها يجب الشكر 

فكيف وقوع الشكر إل بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر, 

إذا مس بالسراء عم سرورها وإذا مس بالضراء أعقبها الأجِرٍ 

وما منهما إلا فيه مِنَةٌ تضيق بها الأوهام واليرٌ والبحر؟ 
وقال آخر في المعنى نفسه: 

لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسن 

لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن5 


فاللّهِمُ لك الحمد شكراً. ولك المن فضلآً. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان: ولك 
الحمد بالقرآن: ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة, لك الحمد بكلّ نعمة أنعمت بها علينا في 
قديم أو حديثء أو سر أو علانية: أو خاصة أو عامة, لك الحمد على ذلك حمدآ كثيراً. اللهم لك 
الحمد حتى ترضى ولك الحمد ربّنا إذا رضيت. 


١‏ الشكر (ص:17). 
" أورده ابن كثير في تفسيره (540/2). 
٠‏ الشكر (ص:44). 
5 أورده ابن كثير في تفسيره (540/2). 


